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  ..   في البداية

قلبي  خطف المغربي  
  ورماه في إناء الفضة

  . . .والآن 
  في التوّ واللحظْة

  يأخذت المغرب قلب
  ورمته في بحر طنجة

  وبحر طنجة بحران
المتوسطُ  والأطلسي  
  وفى البعد تبدو سبته

  ومليلة وغزة،
  الكلُ في واحد،
  الكلُ في قبضة

***    ****  
  قلبي يسيلُ في أنبوب الغاز

  مدفون   في الرمل
  الثورة   خلف ظهر

في البدء  
  كان ينير مكاتب الموساد والمستوطنات

  ة في حيفاوالمزارع المنهوب
  يشغلُ السلاح

  والنار
  واللهب المقذوف

  على بيروت
  البقر   يمزقُ في بحر

  وجه طفلة
  قلبي في العراق
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  ينشق نهران
  الفرات ودجلة

ومع الاحتلال يتشظى  
  دماً وعظماً ومتاحف مسروقة

  ومساجد منتهكة
  ببغداد والبصرة

  دبابةٌ، ومدرعة   وفى الشام
  غاز، مسيلٌ، وقنبلة

  ى درعاعل
  ينحط ُّ في أرض بلقيس بسبأ

  في صنعا
  وعدن وإجدابيا

  يسقطُ  ذعراً خبراً
  في البحرين

  يبثٌ ملوناً من دبى ُّ والدوحة
  أنظر خلفي وأمضى

  أجدنى توزعتُ وتمزقتُ
  تفرقتُ وتمرغتُ

  في تراب الغربة مرات
  وفى بلاد الشمال مرة

  بويلز ولندن،
   وأيرلندا

  ريرينائم، على س
  على جنبي الأيمن

  أطوفُ حول الميدان
  في التحريرِ والمنصورة

     السويس والإسكندرية
  بحثاً

  عن الحجر العثرة
***    ****  

  ونهر النيلِ نهران
والأزرقْ   الأبيض  

  ينشقان، يلتئمانِ
يختلفان عند المنبع  
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  ..في الحبشة 
  يمر مارداً نحو أسوان

  والقاهرة
     ينشق في الدلتا

  ورشيد   ذاهباً إلى دمياط
  تتجمع فيه أشلاء أوزوريس

  تفيض به عيون إيزيس
الأولاد وتندملُ جروح      
  تتوكأ على عصا الجدة

  وتحملُ المراكب البنات على ظهورها
يغنّون للحبِ والبلاد  

   والعزة
***    ****  

  ضاقت أحذيتُنا"
  على أقدامنا الكبيرة
  فكانت لنا كلنا وثبة
   **** ***  

   تتراكم بين الضلوع
والأحشاء    

  تتمركز إحساساً عنيفاً
  تدور كالدوامة، كالنحلة

  تمتد من منتصف الصدرِ
     حتى السرة

  تسرى في الأذرعِ
  والرجلين

  وتستقر في العورة
ّكالبحرِ الممتد  

  كقوسِ قُزح
  كالحزنِ، كالبهجة

تندمج ،تنصهر ،تتبلور  
  تختصر نفسها ذرة

  الثوار   في أنفاسِ
     في الصوت المبحوحِ

  لأرملة وثكلي
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***    ****  
  ..غُصتُ، تَعمقتُ، تعملقتُ 

  وزحفتُ
  كالسهمِ مندفعاً

  في عمق بحرِ طنجة
  وبحر طنجةَ بحرين
  الأطلسي والمتوسط

   ممتداً
  عبر الجزائرِ، إلى تونس الخضرا

  وأجد قلبي موزعاً
  بين أفواه السمك

  قطعةً  قطعة
  ألمه بيدي

    بأناملي
     أُكونه جديداً
  يحملُ فكرة

  أنتزعه من دمائِه
  من جدرانِ إناء الفَضة

  أحمله على ظهري
  كسيزيف

  متحولاً صخرة
  تتوهج إحساساً
  تغنى، تشقشق

   كالبلبلِ الصداحِ
  بنبرة

      حسبتُها جديدة
   لكنها أتت من دهاليزِ التاريخِ

   يازدياد   من يوم
  مولدي
  النكبة  في عام

يأخذُ قلبي الجديد  
  جسد البوعزيزي

  يتشكلُ بأعلام الدول الحرة
  فعلى جسدي القديم  إذن،
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  أن يتحملْ
هجأن يتو  

  مجدداً
الجميلات عيون اليتيمات نحو  

لتأخذ عيناي  
  موقعاً آخر

  لتحديد البؤرة
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